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١٨٦٥ 

ــــطلاح  ـــق اصـــــ ــــر المؤیـــــــــد لحقـــــــــوق )Feminismالمـــــــــذهب النســـــــــوي(یطلـــــ علـــــــــى الفكـــــ

ــــیهن الســــلطة  ــــذي تمارســــه عل ــــرهن مــــن القمــــع ال ــــى تحری ــــةالنســــاءالداعي إل وهــــي  ،)١(الذكوری

ــــأن النســــاء لابــــد ان یكــــون لهــــمالاعتقــــاد  ــــي   ،)٢(نفســــها التــــي للرجــــال الحقــــوق والفــــرص ب وف

ــــــتر" ـــــــدعم المســـــــاوا "ویبسـ ــــــي ت ـــــــة التـ ـــــــوق ةهـــــــي النظری ـــــــة والاالا فـــــــي الحق ــــــادیة جتماعی قتصـ

ـــــذي تعـــــاني  ،السیاســـــیة للجنســـــینو  وتســـــعى كحركـــــة سیاســـــیة إلـــــى إزالـــــة التمییـــــز الجنســـــي ال

  )٣(.منه المرأة

ــر فــــي  وقــــد بــــدأ جــــزءًا مــــن  وصــــفهروبــــا فــــي أواســــط القــــرن التاســــع عشــــر بو أهــــذا الفكــ

  .الخطاب التنویري، ثم انتقل إلى أمریكا

ـــدرج فـــــــي  ویتضـــــــمن المصـــــــطلح أن علاقـــــــات النـــــــوع لیســـــــت ثابتـــــــة، ولا یصـــــــح أن تــــ

ـــذلك الحـــــث علـــــى تغییـــــر أوضـــــاع النســـــاء نحـــــو  الاختلافـــــات البیولوجیـــــة بـــــین الجنســـــین، وكــ

  .الأفضل

ــــین ظهــــ وقــــد رت الفلســــفة النســــویة لتعبــــر عــــن واقــــع المــــرأة فــــي المجتمعــــات الغربیــــة ب

ـــــف القضـــــایا التـــــي  ــــة لمختل ـــــة تنظیریـ ـــــذلك محاول ـــكلت ب الماضـــــي والحاضـــــر والمســـــتقبل؛ فشــ

تتعلــــق بوضــــع المــــرأة، ســــواء فیمــــا یتعلــــق بحقوقهــــا السیاســــیة والاجتماعیــــة،أو فیمــــا یخــــص 

ـــــلاق والعلــــــــم والمیتافیزیقــــــــا )*(قضــــــــایا الهویــــــــة والجنوســــــــة ــــــــق بمســــــــائل الأخـــ ، أو فیمــــــــا یتعل

  . والحضارة

ــــدیري أن النســــویة ظهــــرت  ــــي تق ــــاریخ إنســــاني تمــــت كتابتــــه  "كصــــرخة"وف ــــي وجــــه ت ف

ــــه كــــــل جهــــــد أو مشــــــاركة قامــــــت بهــــــا النســــــاء فــــــي بنــــــاء  ــــــا مــــــن طریقــ بــــــأقلام الرجــــــال منحیً

  .الحضارة الإنسانیة

إنهــــــا تتعــــــدى ذلــــــك للممارســــــة السیاســــــیة ثــــــم والنســــــویة لیســــــت مجــــــرد أیــــــدیولوجیا؛ بــــــل 

ـــــك الممارســـــة الشخصـــــیة والذاتیـــــة،  ،جتماعیـــــةالا ـــــم وأكثـــــر مـــــن ذل ـــــذكر أن ث ومـــــن الجـــــدیر بال

النســــاء وحـــــدهن كمــــا قــــد یتبـــــادر إلــــى الأذهــــان، انطلاقًـــــا المــــذهب النســــوي لــــیس حكـــــرًا علــــى 

                                                           

  . ١٠،ص  ٢٠٠٥،دار بیسان،بیروت،١الأسس الفلسفیة للفكر النسوي الغربي ،ط: خدیجة العزیزي) (١
(2)  The Oxford ESL Dictionary, Oxford University press, 2004, p.249. 
(3) Merriam-Webster's Dictionary, Merriam-Webster's, Incorporated Springfield 

,Massachusetts,U.S.A,p,287. 
كترجمـة " النوع"جامعة بینهما ویشار بها إلى " الذكورة"و " الأنوثة"على وزن ) ج ن س(مشتقة من مادة " الجنوسة(*) "

رنة،صیاغة المعارف بـین التأنیـث مجلة البلاغة المقا:مجلة ألف: للمزید " (النوع الإجتماعي"أو "الجندر"بدیلة عن 

  .)٧-٦م، ص١٩٩٩،الجامعة الأمریكیة ،القاهرة،١٩والتذكیر،افتتاحیة العدد 



١٨٦٦ 

والرجــــال بحیــــث مـــن الهــــدف الـــذي تســــعى إلیـــه النســــویة؛ بــــل هـــي فلســــفة یشـــترك فیهــــا النســـاء 

كـــــــارل  مـــــــنهم ،نجـــــــد نخبـــــــة مـــــــن المفكـــــــرین ممـــــــن تبنـــــــوا أطروحاتهـــــــا، ومفاهیمهـــــــا، ومقولاتهـــــــا

  .وغیرهم ممن دافعوا عن تحریر المرأة ،انجلز، ورجاء جارودیه شماركس، وفریدری

إلــــى  ن النســــویة بشــــكل عــــام هــــي كــــل جهــــد نظــــري أو عملــــي یهــــدفإویمكــــن القــــول 

ــل الرجـــــل هـــــو المركـــــز  ،أو نقـــــد ،واســـــتجواب ،مراجعـــــة ـــدیل النظـــــام الســـــائد الـــــذي یجعـــ أو تعــ

ــــــرض علیهــــــا حــــــدود  ،وهــــــو الإنســــــان ــــــى، فتف ــــــة أدن ــر فــــــي منزل ــــــا أو آخــــ ــــــا ثانیً والمــــــرأة جنسً

مكانــــــات للنمــــــاء والعطــــــاء، فقــــــط لأنهــــــا أنثــــــى لتبــــــدو الحضــــــارة فــــــي إوتمنــــــع عنهــــــا  ،وقیــــــود

  )١(.و هامشیة المرأةذكوریًاخالصًا یؤكد سلطة الرجل وتبعیته أ شتى جوانبها انجازًا

  :ویمكن أن یقسم تاریخ تطور الفكر النسوي إلى ثلاث مراحل أو موجات

 عـام إلـى ١٨٧٠ عـام قتـراع مـنفترة النضال من أجل اكتساب حق الا :الأولى الموجة

وكانــت الموجــة النســویة الأولــى  ،)٢(وذلــك فــي معظــم الــدیموقراطیات اللیبرالیــة الغربیــة ،١٩٣٠

ــیم والتوظیــف وقــوانین الزواجمنشــغلة بقضــایا  ولــم  ..،وحــق المــرأة المتزوجــة فــي الملكیــة،التعل

وكانـــت نصـــیرات الموجـــة الأولـــى  ،١٨٩٥إلا فـــي عـــام   feminist"نســـوي"ك مصـــطلح ســـی

تهن في اوتتمثل أهم إنجاز  ،یتناولن أساسًا صورًا معینة من صور الظلم الذي عایشنه بأنفسهن

و ظلــت الموجــة النســویة الأولــى نشــطة حتــى الحــرب  ...رأةفــتح مجــال التعلــیم العــالي أمــام المــ

  )٣(.العالمیة الأولى، ولكنها لم تنجح على الرغم من ذلك في إعطاء المرأة حق التصویت

ــة انتقلــت فیهــا النســویة مــن حركــة سیاســیة تنــادي بالمســاواة بــین المــرأة  :الموجــة الثانی

إلــى فلســفة لهــا رؤیتهــا الخاصــة  )الموجــة الأولــى(والرجــل فــي الحقــوق السیاســیة والاجتماعیــة

 فتجاوزت النسویة مطلب المساواة إلى ،للوجود و للمعرفة وللقیم، للإنسان والمجتمع والحضارة

  .هذا الفكر وضع إطار نظري وفلسفة تعبرعن

كسـفورد، أانعقـد أول مـؤتمر وطنـي لتحریـر المـرأة فـي كلیـة راسـكن ب ١٩٧٠وفي فبرایـر 

 ،المسـاواة فـي الأجـور: رج هـذا المـؤتمر بأربعـة مطالـب وخـ...امشاركً  ٥٠٠وحضره أكثر من 

والمساواة في التعلیم والفرص، وإنشاء حضانات تعمل على مـدار الیـوم، والحریـة فـي اسـتخدام 

                                                           

  .١١٩،ص٢٠٠٠، دار طوبار للطباعة،القاهرة،١في أدب المرأة،ط: سید محمد قطب وآخرون (١)

ـــــان فـــــوت )(٢ ة للكتـــــاب، القـــــاهرة، المشـــــروع القـــــومي للترجمـــــة، الهیئـــــة المصـــــریة العامـــــ: النســـــویة والمواطنـــــة،ت:ری

 . ٤٦،ص٢٠٠٥

،  ٢٠٠٢،المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة،القاهرة، ١أحمــــد الشــــامي، ط: النســــویة ومــــا بعــــد النســــویة، ت: ســــارة جامبــــل) (٣

  .٣٤٢ص



١٨٦٧ 

لـب مـرة أخـرى واللجـوء إلـى الإجهـاض حسـب الطلـب، وتكشـف هـذه المطا ،نع الحملوسائل م

  :ین للاهتمام في نطاق الموجةعن وجود مجالین رئیس

التركیز على المرأة كفئة اجتماعیة مقموعة، وعلى جسد الأنثى في احتیاجـه للاسـتقلال 

  )١(.الذاتي الجنسي باعتباره المناط الأساسي لممارسة هذا القمع

و الأنثـى الـذي هـو  فقـد عملـت علـى تعمیـق الاخـتلاف بـین الـذكر :الموجـة الثالثـة أما

بیـــة؛  ففیهـــا یـــتم الاعتـــراف بـــالاختلاف بـــین الجنســـین ، أي نتفـــاء التراتاشـــرط الندیـــة بینهمـــا، و 

 قیمتها وسـیكولوجیتها؛ فهنـاك فـروقمرأة و إثبات وجود هویة أنثویة؛ فتظهر خصوصیة خبرة ال

أساسیة لا یمكن تجاهلها بین الجنسین؛ بل إنه توجد أیضًا لكل جنس منهما توجهات أخلاقیة 

بقــدر مــا یعنــي ) الأنثــى(، وهــذا الاخــتلاف لا یــنقص مــن قــدر المــرأة ممیــزة عــن الجــنس الآخــر

الاعتــــراف بقیمتهــــا، وقــــدرتها علــــى المســــاهمة فــــي إثــــراء الحضــــارة الإنســــانیة ،و إنقاذهــــا مــــن 

  )٢(.ختلالات التي اعتورتها بسبب هیمنة العقل الذكوريالأزمات والا

 (*)الحداثـة بعـد مـا فلاسـفة بـآراء النسویة الحركات فلاسفة بتأثر الموجة كما تمیزت هذه

 العقــل ولمركزیــة العقلانیــة لمفهــوم الفلاســفة هــؤلاء نقــد شــكل فقــد. (**)ریــداود فوكــو أمثــال مــن

                                                           

 .٦٠النسویة وما بعد النسویة، ص: سارة جامبل) (١

  The Third Wave, Bantam Books,U.S.A, 1981.         :Alvin Toffler:   انظر  )(٢

فلسفات تعمل على تحریر الإنسان من المقولات المركزیة التي تحكمـت فـي   post modernismما بعد الحداثة (*) 

الثقافة الغربیة لأمـد طویـل فلسـفیا وأنطولوجیـا ولسـانیا، مـع تخلیصـه مـن المیثولوجیـا الغربیـة القائمـة علـى الهیمنـة، 

ة مــــن الآلیــــات الفكریــــة والمنهجیــــة، كالتشــــكیك فــــي والاســــتغلال، والتغریــــب، وذلــــك عــــن طریــــق التســــلح بمجموعــــ

المؤسســات الثقافیــة الغربیــة، وفضــح أوهامهــا الإیدیولوجیــة، وتعریــة خطاباتهــا القمعیــة المبنیــة علــى الســلطة والقــوة 

والعنــف، وإدانــة خطابهـــا الاستشــراقي الكولونیـــالي، ومحاربــة التمییــز العرقـــي واللــوني والجنســـي والثقــافي والطبقـــي 

مـــــا بعـــــد الحداثـــــة والتفكیـــــك، دار الثقافـــــة العربیـــــة، القـــــاهرة، : أحمـــــد عبـــــد الحلـــــیم عطیـــــة: للمزیـــــد( .ريوالحضـــــا

  )٢٥ت،ص.د

" المیـل الجنسـي"آخـر أعمالـه كتـاب)م ١٩٨٤-١٩٢٦(فیلسـوف ومـؤرخ وناقـد ثقـافي Michel Foucault  فوكـو(**) 

محكوم بنظم أیدیولوجیة معقدة، كما ناقش فیه طرح فیه فكرته عن الغریزة؛إذ یرى أن هذا السلوك في حقیقة الأمر 

فعــل تشــكیلات الخطــاب المتعلقــة بالســلطة علــى جســد المــرأة الــذي یــرى أنــه أخضــع لعملیــة إثارةهســتیریة؛ بمعنــى 

النظــر إلــى جســد المــرأة علــى أنــه لا فــرق بینــه وبــین وظائفــه الإنجابیــة؛ ومــن ثــم حبســه فــي نطــاق الحیــاة المنزلیــة 

  ).٣٤٣النسویةومابعدالنسویة،ص: سارةجامبل(الخاصة

Jacque Derrida  وهو شكل من أشكال " التفكیك"صاحب أسلوب للقراءة یعرف بـ ) م ٢٠٠٤-١٩٣٠(فیلسوف

مهمــة للنســویة ؛ لأن إنكــاره للمعنــى النهــائي یفــتح  ادیــر دالتحلیــل یطبــق علــى كــل أنــواع الكتابــة ، وتعتبــر أفكــار 

التقابــل الثنــائي الــذي  مجــالات الخطــاب التــي یمكــن مــن خلالهــا حــل الأنمــاط التقلیدیــة للتفكیــر ،كمــا یتحــدى نظــام

یجعل من الذكر مبدأ لإضفاء المشروعیة ومعیارًا لقیاس الحقیقة والقیمة، وهي العملیة التي یصفها بالتمركز حـول 

  ).٣١٣النسویةومابعدالنسویة،ص: سارةجامبل.(الذكر



١٨٦٨ 

 آراء وحفـزت ،الحداثـة بعـد مـا وفكر النسوي الفكر بین الوصل حلقة للحقیقة، الواحد والتعریف

ـــم نـــهأ علـــى النســـوي المـــذهب تقـــدیم علـــى فوكـــو  كمفهـــوم الـــذكر الإنســـان یتحـــدى مواجهـــة عل

 فيلوسـي إریجـاي، و جایـاتري سـبیفاك :مثـل  المفكـرات بعض ووجدت ،عام كمفهومو  جنوسي

 النظریــة لبنــاء مناسـبة عناصــر بالنسـاء تتعلــق وموضــوعات نسـویاً  فكــراً  تحمـل التــي دریـدا آراء

التفكیــر البطریركــي  جســد وبنیــة/عقــل-أنثــى/فــتم نقــد منظومــة التضــاد الثنائیــة ذكــر )١(.النســویة

ت التـي تقــوم علـى التعــارض والتراتـب، ولــیس علــى الندیـة والاخــتلاف والتنـوع، وبــذلك اســتخدم

ـــــائي الكـــــــامنالنســـــــویة المعاصـــــــرة  فـــــــي ثنائیـــــــة  التفكیـــــــك لكـــــــي تزعـــــــزع اســـــــتقرار النظـــــــام الثنــ

المؤنث، وتخلخل الهیاكل الأساسـیة التـي تقـوم علیهـا هـذه الثنائیـة منعًـا للتمییـز بینهـا؛ /المذكر

الحدیث هو تأكیده أهمیـة تجربـة النسـاء والاسـتفادة منهـا فلسـفیًا إلـى  فأهم إنجاز للفكر النسوي

  .جانب تجربة الرجال

  :وتسعى الصفحات القادمة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات

  خسائر؟ دون ترید لما بالمرأة الوصول في النسویة تنجح هل  .١

  والغربیة؟ الشرقیة النسویة الطروحات تتعدد أم واحد؟ النسوي الفكر هل  .٢

 الطـــرح إنتـــاج تعیـــد نهـــاأ أم ؟"الأبویـــة" مســـاوئ عـــن التخلـــي تســـتطیع" الأمومیـــة" هـــل  .٣

  نفسه؟

  االمرأة؟ القضای معاصرة إسلامیة نسویة رؤیة تكوین إشكالیات ما  .٤

  ھل تنجح النسویة في الوصول بالمرأة لما ترید دون خسائر؟: التساؤل الأول

 المجتمـع یشكلها وإنما ،امرأةً  العالم إلى تأتي لا الواحدة نإ" :بوفوار يد إن مقولة سیمون

الفكـر النسـوي فـي الموجـة الثانیـة،وفي تقـدیري تكمـن خطـورة  منهـا أطل التي النافذة ،هي)٢("امرأةً 

فـي بنـاء مفهـوم الأنثـى هذه العبارة في إقصاء الهویة الأنثویة للمرأة والتعویل على دور المجتمـع 

وتشكیله؛ بمعنى أنه لا یوجد خصوصیة طبیعیة للفكر الأنثوي  عن الفكر الـذكوري لا بالسـلب، 

ت نظـــرة النســـاء إلـــى أنفســـهن مـــن خـــلال الصـــورة التـــي رســـمتها ولا بالإیجـــاب ؛ وبالتـــالي أصـــبح

 الفلسفة التقلیدیة لهن كمختلفات عن الرجل تفتقـر إلـى الصـواب؛ ممـا یجعـل حـریتهن وتخلصـهن

ممكن من الصـفات التـي تنعـت بأنهـا ذكوریـة؛  للرجل مرتبطة باكتسابهن أكبر قدر من الخضوع

أرقــى؟ أم  اصــرف الأنثــى كــذكر كــي تصــبح كائنًــفهــل یجــب أن تت ،ذكورةوبالتــالي تهــیمن فكــرة الــ

                                                           

  .٨٦الأسس الفلسفیة للفكر النسوي الغربي، ص: خدیجة العزیزي (١)

  .٦،ص١٩٦٧،المكتبة الأهلیة، بیروت،٥ط لجنة من أساتذة الجامعات،: نس الآخر ، تالج: سیمون دي بوفوار (٢)

  .١٩٦٣ عام صدر الذي الأنثوي اللغز بكتاب اشتهرت )م٢٠٠٦-١٩٢١( النسویة الأمریكیة بیتي فریدان(*) 



١٨٦٩ 

النساء أن تقتدي من وجهة النظر الذكوریة؟، وهنا تختار  اناقصً  اعلیها أن تظل كما هي مخلوقً 

، بـــدلاً مـــن تقـــدیم رؤیـــة مختلفـــة، هـــذا القمـــع الـــذي نفســـها القامعـــة الاســـتراتیجیات بالرجـــل وتنـــتج

  .للمرأة، وكذلك قمع المرأة للرجلیتضمن قمع المرأة 

تتعامل مع النساء الأخریات على  بیتي فریدمان فقد رأینا كیف أن بعض النسویات مثل

نهــا تلـك القــادرة أمــع وضـع الــذات النسـویة علـى  ،أنهـن بحاجـة لتعلــیمهن قضـایاهن ومطـالبهن

مطالب النساء؟ وبالتالي تعطي نفسها الحق في تحدید الأصـلح وما  ،على تحدید ما هو وعي

  .لهن؛ وبذلك تكون النسویة مجرد تكرار لتلك الأسس والبنى التي تنتقدها

كمــا أن تركیــز أفكــار النســویة علــى التمثیــل السیاســي، والمشــاركة فــي البنــى السیاســیة 

؛ إلا أن التركیـــز علـــى هـــذه اثـــوري ســـیؤدي إلـــى تحریـــر النســـاء جیـــدً الرســـمیة كفعـــل ومطلـــب 

القضایا دون غیرها هو إعادة إنتـاج وتعزیـز لعناصـر السـیطرة التـي عملـت علـى إخضـاعهن، 

  .وبذلك تبقى مطالب وأهداف النساء محددة بما قیل إنه اختلافهن أي دونیتهن عن الرجال

أصـلا مجموعـة مشـكلة ومتماسـكة وذات مصـالح ورغبـات  نویعد افتراض أن النساء هـ

ثنـي، یشیرضـمنًا إلـى مفهـوم غیـر تماثلة بصرف النظر عـن الطبقـة أو الوضـع العرقـي أو الإم

صـحیح لنــوع الجــنس أو الاخــتلاف الجنســي، أو حتــى المجتمــع الأبــوي؛ فتصــور أن اضــطهاد 

  )١(.جمیع النساء إنما هو ذو طبیعة واحدة تصور خاطئ

الطروحات النسویة الشرقیة ھل الفكر النسوي واحد؟ أم تتعدد : التساؤل الثاني
  والغربیة؟

 نفســــها الإشــــكالیات نمـــ نیناعــــیجمیــــع النســــاء فـــي العــــالم  أنیفتـــرض الطــــرح النســـوي 

ســنجد أولویــات  ،؛ ولكــن إذا نظرنــا إلــى النســاء حــول العــالمنفســهلقهــر والاضطهادل نتعرضــیو 

المدنیة والسیاسیة وتنظر فـي قضـایا مثـل عنـف الـذكور  مختلفة فمثلا تهتم الغربیات بحقوقهن

ضد النساء، وصحة النساء ، وحقوقهن الإنجابیة، أما في الشرق فیزید عما سـبق قضـایا مثـل 

ـــــة  ـــــاهیم التـــــي تـــــؤدي لدونی ـــــانوني والشخصـــــي ، وتحـــــدي المف الحجـــــاب ، ووضـــــع النســـــاء الق

والرغبــة فــي الاســتمرار فــي  ، -كمــا ســیتقدم-وتنســب إلــى الــدینوتثبــت خضــوع النســاء ،المرأة

العمل بعد الزواج، وأن یلقین مساعدة مـن أزواجهـن فـي العمـل المنزلـي، وأن یختـرن أزواجهـن 

النضــــال بشــــأن الحصــــول علــــى المیــــراث، ولكــــل مجتمــــع و بأنفســــهن، وأن یــــتممن تعلــــیمهن، 

                                                           

مكتبــة ، ١عمــاد إبــراهیم،ط: ،ترجمــة)مقتطفــات مختــارة(النظریــة النســویة : وینــدي كولمــار، فرانســیس بارتكوفیســكي) (١

  .٢٨٥،ص٢٠١٠یروت، لبنان،



١٨٧٠ 

إلا أن النســـویة تحـــاول إخضـــاع وتكییـــف نضـــال النســـاء حـــول العـــالم لأســـباب  ،خصوصـــیاته

  .نطلقات واحدةوم

الغربیـات لتحریـر المـرأة المسـلمة بـدافع مـن إحسـاس بـالتفوق  كذلك محاولات النسویات 

إن كتابــاتهن التــي تقــوم علــى الهــدم والتفكیــك فقــط، .. ورغبــة فــي اســتعراض الهیمنــة الثقافیــة 

ویصــــعب علیهــــا الأمــــر  ،إنمــــا یعقــــد الأمــــر علــــى المــــرأة المســــلمة ،وعلــــى كــــل مــــا هــــو ســــلبي

  (*))١(بتدخلهن؛ فإذا حاولت هي شخصیًا السعي إلى فتح قضایا المرأة تتهم بالتغریب

تخـذتها تویمكننا التمییز فعلاً بعد منتصف القرن العشرین بین عدد من المسـارات التـي 

 مـن النســویات لا نســویة واحـدة حیــث یختلــف اعــددً  فنجـد ،النسـویة مــا بـین سیاســي واجتمــاعي

 أن یجــب الــذي والمــدى إلیهــا، الوصــول وكیفیــة المســاواة، انعــدام فــي الســبب حــول ونالنســوی

 وانتقادهــا؛ الإجتمــاعي والنــوع الجــنس أســاس علــى المبنیــة التعریفــات فــي التشــكیك إلیــه یصــل

وعلــى لنســویین، ا كــل تمثــل للنســویة موحــدة عالمیــة صــیغة هنــاك أیــدیولوجیا، لــیس كــأي لهــذا

  :حصرسبیل المثال لا ال

الإقتصـــادي  تیـــار یؤكـــد علـــى البعـــد :Marxist Feminism النســـویة الماركســـیة

فالرجـــال تحـــدثوا عـــن دور المـــرأة كزوجـــة وأم بهـــدف تســـخیرها للعمـــل فـــي  ،للتفضـــیل النـــوعي

والاجتماعیـة ،  قتصـادیةومن هنا ینشأ وضع المرأة المتدني عمومًا من الناحیـة الا ،)٢(المنزل 

أصـل "نجلـز فـي كتابـه إوالمقولة الماركسـیة الشـهیرة التـي تتحـدث عـن هـذا الوضـع هـي مقولـة 

نجلــز أن الأســرة البرجوازیــة تقــوم إحیــث یــرى  ،م١٨٥٤ســنة" الأســرة والملكیــة الخاصــة والدولــة

 لو ؤ فهــي تنجــب الورثــة الــذین ســت...جــة علــى ركیــزة مادیــة هــي عــدم المســاواة بــین الــزوج والزو 

  )٣(.ولا تحصل على شئ في مقابل ذلك سوى المأكل والمشرب والمأوى هإلیهم الملكی

                                                           

،دار الفكــر ١المــرأة والجنــدر، إلغـاء التمییــز الثقـافي والاجتمــاعي بـین الجنســین،ط: أمیمـة أبــو بكـر ، شــیرین شـكري )(١

  .٦٦، ص٢٠٠٢المعاصر، بیروت، 

الأمـم بعامـة تیار كبیر ذو أبعاد سیاسیة، واجنماعیة، وثقافیة، یرمي إلى صبغ حیـاة : Westernizationالتغریب  (*)

وذلــك بهــدف إلغــاء شخصــیتهم المســتقلة، وخصائصــهم المنفــردة، وجعلهــم  ،والمســلمین بخاصــة بالأســلوب الغربــي

أســـس التقـــدم عنـــد مفكـــري الإســـلام فـــي العـــالم العربـــي : فهمـــي جـــدعان: للمزیـــد.(أســـرى التبعیـــة للحضـــارة الغربیـــة

  .)٣٣١-٣٢٨،ص١٩٨٨،دار الشروق،القاهرة،٣الحدیث،ط

  .١٠،ص ٢٠٠٢سهام عبد السلام،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،: الأدب والنسویة، ترجمة: یسبام مور ) (٢

  . ٤٠٣النسویة وما بعد النسویة، ص: سارة جامبل)  (٣

مـذهب رأسـمالي اقتـرن ظهـوره بـالثورة الصـناعیة وظهـور الطبقـة البرجوازیـة الوسـطى فــي :  Liberalismاللیبرالیـة  (*)

، وتمثـل اللیبرالیـة صـراع الطبقـة الصـناعیة والتجاریـة التـي ظهـرت مـع الثـورة الصـناعیة ضـد المجتمعات الأوروبیة

  . القوى التقلیدیة الإقطاعیة التي كانت تجمع بین الملكیة الاستبدادیة والكنیسة
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 ،تنــادي بالمســاواة بــین الرجــال والنســاء :(*)Liberal Feminismالنســویة اللیبرالیــة

  .)١(إتاحة فرص العمل وتقییم الأعمال دون تفضیل أي شخص بسبب لونه أو نوعه من حیث

ى هـذا التیـار أنـه لا فـرق بـین ر یـ :Feminism Anarchist (**)النسویة الفوضـویة

الكنیسة والدولـة وممارسـة القمـع الأبـوي، ومـن ثـم فـإن محاولـة المـرأة تحقیـق المسـاواة فـي ظـل 

مجتمـع لا یقـوم علـى البنیـة الهرمیـة وینـاهض  الهیاكل القائمة لا معنى لـه، ویـدعو إلـى إنشـاء

اة، وتعتبـر الاستبداد، ویعتمد بـدلاً  مـن ذلـك علـى التعـاون بـین جمیـع الأفـراد علـى قـدم المسـاو 

صاحبة الأفكار التحریضـیة التـي كانـت  "إما جولدمان"الروسیة الأمریكیة مؤسسة هذا الإتجاه 

؛ لأنهــا مؤسســة تقیــدها مــن الناحیــة الجنســیة  تــرى أن الأســرة تلعــب دورًا رئیسًــا فــي قمــع المــرأة

بدیلاً عن هذه المؤسسة فكـرة المجتمـع القـائم علـى مبـادئ  والاقتصادیة والاجتماعیة، وطرحت

  )٢(.الحب المتحرر وتقریر المصیر

 )**(تـرى أن غیـاب المسـاواة الجندریـة :(*)Radical Feminism النسویة الرادیكالیة

ترجع أسبابه إلـى القـیم الذكوریـة المسـیطرة علـى الثقافـة الغربیـة؛ ولـذلك مسـألة التـوازن النـوعي 

مجدیـة مـن وجهـة نظـر النسـویة الرادیكالیـة؛ بـل یجـب رؤیـة مشـكلات العـالم مـن منظــور غیـر 

                                                                                                                                                               

لعبـادة، وتعنـي اللیبرالیـة إنشـاء حكومـة برلمانیـة یـتم فیهـا حـق التمثیـل السیاسـي لجمیـع المـواطنین، وحریـة الكلمـة وا

وإلغــاء الامتیــازات الطبقیـــة، وحریــة التجــارة الخارجیـــة، وعــدم تــدخل الدولـــة فــي شــئون الاقتصـــاد إلا إذا كــان هـــذا 

ـــــــــة الاقتصـــــــــادیة لجمیـــــــــع المـــــــــواطنین  ـــــــــدخل یـــــــــؤمن الحـــــــــد الأدنـــــــــى مـــــــــن الحری قـــــــــاموس المصـــــــــطلحات (الت

  ) www.pal-lp.org,20-6-2010،٤١ص:السیاسیة

  .٨،صالأدب والنسویة: بام موریس) (١

وغیــر ضــروریة،  اهــیف تعــرف بأنهــا الفلســفة السیاســیة التــي تجعــل الدولــة غیــر مرغــوبAnarchismالفوضــویة (**) 

  )التحرریة(أو)اللاسلطویة(وتترجم أحیانًا بـ 
Jonston.R,The Dictionary Of Human Geography, Blackwell publishers, Cambridge, 
2000, p.24. 

  .٢٧٦النسویة ،ص بعد وما النسویة: سارة جامبل) (٢

(*)Radicalism كلمـة وأصلها :الرادیكالیة "Radical "أصـل" للكلمـة الحرفـيى المعنـ حسـب العربیـة باللغـة وتقابلهـا "

 بـــأن أیضـــا القـــول ویمكـــن .السیاســـي المعتقـــد موضـــوع فـــي متصـــلب محـــافظ مـــذهب كـــل بهـــا ویقصـــد ،"جـــذر" أو

:  حمــزة محمــد( .القــائم الاجتمــاعي النظــام علــى جذریــة إصــلاحات لإدخــال تســعى سیاســة أو نهــج هــي الرادیكالیــة

  )WWW . altanweer. net,11-9-2000 العصر فى الرادیكالیة

إلــى فروقــات بــین الجنســین علــى أســس ثقافیــة واجتماعیــة ،ولــیس علــى أســاس بیولــوجي )الجنــدر(یشــیر مصــطلح  (**)

لـــدول العربیـــة،وللتعبیر عــن هـــذا المفهـــوم، فقـــد فســیولوجي، وقـــد اســـتخدم مصــطلح جنـــدر خـــلال التســـعینیات فــي ا

المــرأة والجنــدر، : نظــر أمیمــة أبــو بكــر ا.(ترجمتــه بكلمــة جنــدر،أو نــوع، أو النــوع الاجتمــاعي لو حــاختلفــت الــدول 

أفضـــل بـــدلاً مـــن ترجمتهـــا حتـــى لا یضـــیع معنـــى )جنـــدر(وفـــي تقـــدیري أن اســـتخدام  كلمـــة ) ٩٥مرجــع ســـابق،ص

  .المختلفةالمصطلح بین الترجمات  العربیة 
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مختلف وجدید، یكون مبنیًا على خبرات وتجارب النساء ، وخلال الثمانینیـات طـورت النسـویة 

لیة مفهوم أیدیولوجیة الجندر الذي یقوم على فكرة أن غیاب المساواة بین الرجل والمرأة الرادیكا

لها جذور في الدین والعلم والنظم القانونیـة، وأن سـائر مؤسسـات المجتمـع كـالإعلام والمنـاهج 

  )١(.التعلیمیة تحث على التمادي في هیمنة الرجل

مفهـوم  فكـرة تنـاولانتقـدت  :postmodernist Feminism نسویة ما بعد الحداثة

النــوع الاجتمــاعي كمفهــوم ثابـــت لا یتغیر،وكأنــه أمــر مســلم بـــه ولــیس نتاجًــا للغــة وللثنائیـــات 

تجــاه مــن یلجــأ هــذا الا. مؤنــث/ امــرأة، ومــذكر/ رجــل: التقلیدیةالمفروضــة علــى المجتمــع مثــل

النسویة إلى منهج ما بعد الحداثة في تفكیك عملیة إنتاج الثقافات لرموز اجتماعیة مكونة من 

جتماعي والجسد كمفهومین؛ وبالتالي صور وقیم ومفاهیم بهدف توضیح كیف یصاغ النوع الا

)*()٢(."جودیث بتلر"ومن أشهر المناصرات لهذا الإتجاه  ،بیان كیف یمكن إعادة صیاغتهما
(***)  

تجـاه نسـوي واحـد؛ بـل عـدة اإذ لا یوجد  ،حظ تناقضات على مستوى الحركة نفسهالاون

شــتراكیة، المعادلــة للمشــروع اللیبرالــي، وهنــاك النســویة الاتجاهــات، فهنــاك النســویة الرادیكالیــة ا

)**(ونسویة البیئة ،وهناك النسویة اللیبرالیة المحافظة
*)(***  

تجاهات أطروحاتهـا المتناقضـة وهناك أكثر مما یتسع المجال لذكره، ولكل من هذه الا 

  )٣(.أحیانًا مع غیرها

 عن مساوئ تستطیع التخلي Matriarchy "الأمومیة" ھل: التساؤل الثالث

  نھا تعید إنتاج الطرح نفسھ؟أ؟ أم Patriarchy "الأبویة"

النسـویة لأي مرجعیـة مشـتركة بـین المـرأة  لقد أدت الثورة على موازین القـوى إلـى رفـض

والرجل، وكأنه لا توجد إنسانیة جوهریة مشتركة تجمـع بینهمـا، فـانبثق عنهـا مـا یعـرف بحركـة 

                                                           

،منظمة المرأة العربیة، ١النوع الاجتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن العربي،ط: معتز باالله عبد الفتاح وآخرون) (١

  . ٣٥،ص٢٠١٠القاهرة،

  .٣٦معتز باالله عبد الفتاح وأخرون، النوع الإجتماعي،ص) (٢

 النســویة، الفلســفة مجــالات فــي إســهامات لهــا أمریكیــة، فیلســوفة ،)م١٩٥٦ موالیــد( JudithButler بتلــر جودیــث *)(

 القــرن فــي الأوروپیــة الفلســفة والجنســانیة، النــوع ودراســات والنســویة، المعاصــر، الفلســفي الخیــال أبحاثهــا تناولــت

  )JudithPamela Butler,www.data.bnf.fr/en/judithpamela butler( .العشرین

)(**Ecofeminismالتیـــار أن هنـــاك علاقـــة بـــین الســـیطرة علـــى النســـاء والســـیطرة علـــى یـــرى هـــذا : النســـویة البیئیـــة

  ) ٣٢٣النسویة وما بعد النسویة،ص:سارة جامبل .(الطبیعة، ویحاول فهم هذه العلاقة وتحلیلها

الولایـات  ، المعهد العالي للفكر الإسلامي، فرجینیـا،١رؤیة إسلامیة، ط المرأة والعمل السیاسي،: هبة رؤوف عزت )(٣

  . ٥٣م،ص١٩٩٥ الأمریكیة، المتحدة
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دور للمــرأة كزوجــة وأم ، والمــرأة بالنســبة لهــا وجــود أي  وهــي تنفــي ،(*)"التمركــز حــول الأنثــى"

ذاتهـــا، وتحقیـــق ذاتهـــا خـــارج أي إطـــار كتشـــاف ا، وتـــود متمركـــزة حـــول ذاتهـــا مكتفیـــة بـــذاتها 

هـذا وكـان مـن  ،)١(اجتماعي، فهي في حالة صراع كوني أزلي مع الرجل المتمركز حول ذاتـه

وبــدأت بطــرح برنــامج ثــوري یــدعو إلــى  ،الصــراع أن رفضــت هــذه الحركــة كــل مــا هــو ذكــوري

لتــاریخ الــذي هــو التــاریخ واللغــة والرمــوز؛ بــل أیضًــا إعــادة تســمیة ا :إعــادة صــیاغة كــل شــئ

؛ لـذا قـررت أن تغیـر اسـم التـاریخ )قصـته his story( وفسـرته الحركـة  historyبالإنجلیزیـة 

  ،)٢() her storyقصتها (وتعید كتابته لیصبح 

 ولم تكتف بذلك بل تحولت المطالب إلى دعوة للتخلي عن كل ما هو ذكـوري ، ودعـوة

  )٣(.الرجال من خالٍ  عالم لإیجاد

، ومن المسـاواة إلـى "النسویة"إلى  "تحریر المرأة"فمن  ،لقد تحولت النسویة في الأهداف

الصراع، ومن المطالبة بالحقوق إلى التركیـز علـى تمییـز المـرأة وأفضـلیتها علـى الرجـل، ومـن 

ومن ثم من الدعوة  ،والدعوة إلى الثقافة النسویة المستقلة" الأمومیة"إلى طرح  )**("الأبویة"نقد 

وفي تقدیري عند هذه النقطة نعود إلـى  )٤(إلى المساواة بین الجنسین إلى الحرب بین الجنسین

الذي ینحاز إلى جنس دون الآخر، نفسه الفكر القمعي صفر حیث تعید النسویة إفراز  المربع

ریـــة ، إن إنكـــار الحاجـــة الفطولا یكتفـــي بـــذلك بـــل یعمـــل علـــى قمـــع وتهمـــیش الجـــنس الآخـــر

بتعــاد عــن للإنســان أن یعــیش كــل نــوع مــع النــوع الآخــر هــو ضــرب مــن ضــروب المبالغــة والا

ومــن أياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم  ":الواقــع والفطــرة الســلیمة یقــول االله تعــالى فــي كتابــه الكــریم

   "أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون

  ).٢١یة آ :سورة الروم(

                                                           

لیـدل علـى تحـول مسـار "النسـویة"عبـد الوهـاب المسـیري هـذا المصـطلح كترجمـة ل / اختار د":التمركز حول الأنثى(*)"

ـــدفاع عـــن حقـــوق المـــرأة ومســـاواتها بالرجـــل إلـــى الـــدعوة للاســـتغناء عـــن الرجـــل  وعـــیش المـــرأة بـــذاتها،  الحركـــة مـــن ال

  )٢٠٠٦ ینایرwww.nashiri.net،  6الأنثى، حول التمركز النسویة: سیريالم الوهاب عبد :للمزید.(ولذاتها

  . ٢٠٠٦ینایر ٦،www.nashiri.netالنسویة التمركز حول الأنثى،: عبد الوهاب المسیري)(١

،مجـــــــــد المؤسســــــــــة الجامعیـــــــــة للدراســــــــــات ١المــــــــــرأة فـــــــــي منظومـــــــــة الأمــــــــــم المتحـــــــــدة،ط: نهـــــــــى القـــــــــاطرجي  )(٢

  .٨١-٨٠،ص٢٠٠٦والنشر،بیروت،

  .٨٥المرجع نفسه،ص )(٣

وتعود في جذورها كمفهـوم إلـى الحضـارة الرومانیـة حیـث كـان رب  ،)حكم الأب(تعني الأبویة في أصلها اللغوي  (**)

الأســرة یملــك الســلطة  المطلقــة علــى كــل مــن تحــت ولایتــه مــن البنــین والبنــات والزوجات،وزوجــات الأبناء،وكانــت 

 )٢٠٢المرأة والعمل السیاسي،صهبة رؤوف عزت،.(تشمل البیع والنفي والتعذیب

  .٨٧المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ص : نهى القاطرجي) (٤
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نتقال إلى حقبة المرأة یستدعي نفي مـا هـو قـائم فحسـب؟ أم لاهل ا: وهنا لابد أن نتساءل

ودًا مـن قبـل؟ وإلا رجعنـا إلـى ن ما سیأتي لابد  بالضرورة من أن یكون مبنیًا على ما كان موجأ

كــل الأبعــاد الثقافیــة  وهــو تهمــیش واســتبعاد ،الــذي حاولــت النســویة الإفــلات منــه نفســه الموقــف

  .الأخرى، ولذلك فمن المهم بشكل أو بآخر إعادة بناء التقالید الموجودة بدلاً من نبذها

ظهــور التشــدد أمــر آخــر زاد مــن بُعــد الأطروحــة النســویة عــن قبــول المثقــف العــادي، ف

الأیــدیولوجي بـــین بعــض فصـــائل النســویة معنـــاه أن تعریــف النســـویة أصــبح مـــثقلاً بالـــدلالات 

بقوة لرغبة أي امرأة في صـیاغة تعریـف لنفسـها، " نعم"لأیدیولوجیة؛ فبدلاً من أن یكون معناه ا

بحیث أصبحت ترمز إلى  ،الخیال الشعبي بصورة تحمل معنى الكارثة أعید تعریفها في إطار

  .)١(قویة في مواجهة لكل شئ خارج النطاق الضیق من الأفكار التي تتبناها" لا"

ـــذي أحدثـــــه الإعـــــلام لابـــــد أن تتغلـــــب المـــــرأة علیـــــه حتـــــى إن هـــــذا الفهـــــم  الخـــــاطئ الــ

والثقـــة اللازمـــة للعمـــل  ،قتصـــاديوالتمكـــین الا ،التـــي تهـــدف إلـــى المســاواة" نســـویة القـــوة"تعتنــق

  .)٢(الجماعي والفردي من أجل تحقیق هذه الأهداف

لیات تكوین رؤیة نسویة إسلامیة معاصرة شكاإما : أما التساؤل الأخیر فھو
  لقضایا المرأة؟

هناك تناقض أیدیولوجي بین مطلق فكرة النسویة والإسلام؛ فتحمل النسـویة فـي طیاتهـا 

؛ بینمـا لا یعـرف اوكـذلك فكـرة الصـراع بینهمـ ،أفكارًا مثـل المسـاواة التامـة بـین الـذكور والإنـاث

علـى نـوع ولا الإسلام  هذا الصراع بین الرجل والمرأة؛ فالإسلام كعقیدة وشریعة لا یمیز نوعـا 

ـــى عـــرق ـــا عل ولا شـــعبًا علـــى شـــعب؛ فالإســـلام یعبـــر عـــن رؤیـــة شـــاملة لكـــل مجتمعـــات  عرقً

يــا أيهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى  ":المســلمین عبــر كــل الأمكنــة والأزمنــة قــال تعــالى

   "وجعلناكم شعوبًـا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقـاكم إن االله عليم خبير

  )١٣الآیة: الحجرات(

 القیمیــة منظومتــه فــي واســعة مســاحات لهــا وأفــرد الإســلام بهــا هــتما االتــي االقضــای ومــن

 أن عــز معاملــة المــرأة الإســلام عامــل فلقــد أمــور، مــن بهــا یــرتبط ومــا االمــرأة اقضــای والفكریــة

 مـا الحقـوق مـن لهـا مكـرم، كـائن الإسـلام فـي فـالمرأة أرضـیة، فلسـفة أو ملـة أو دیـن فـي توجد

 علیهـا یتجنـى أو حقوقهـا یسـلبها ولـم الإسـلام یهنهـا فلـم وإنسانیتها، وكرامتها حریتها لها یحفظ

 جماعة إنشاء إلى بحاجة تاریخه امتداد على الإسلام یكن لم لهذا الغرب؛ في الحال كان كما

                                                           

 .٨٤النسویة وما بعد النسویة، مرجع سابق، ص: سارة جامبل )(١

  .٨٥ص:المرجع نفسه )(٢
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 الشریعة لأن المسلم، المجتمع فئات من فئة أیة أو المرأة بحقوق للمطالبة دعوات أو حزب أو

 علـى (*)نسـویة دعـوات ظهـرت المتأخرة العصور في الأوضاع تغیر مع لكن هذا، بكل تكفلت

 والمســــــلمة العربیــــــة المــــــرأة بحقــــــوق – زعمــــــا – للمطالبــــــة ربیــــــةغال النســــــویة الــــــدعوات غــــــرار

  .وغابت الشریعة عن ساحة التطبیق ،عن التعالیم الإسلامیةختلف الواقع االمهضومة؛ حیث 

 ،وعلى سبیل المثال الشیخ الشـعراوي ،نیفظحاالم نیالمسلمن ثیاحبین والمیسلالإافنجد 

عتبـاره الا یعترفون بالتوجه النسوي كنظریة أو كمدرسة فكریة؛ بل ینظـر إلـى التوجـه النسـوي ب

جــزءًا لا یتجـــزأ مـــن أیدیولوجیـــة غربیـــة، وبالتـــالي عدائیـــة، فضـــلاً عـــن مجموعـــة مـــن الأعـــراف 

وبالتــالي  -مــن وجهــة نظــرهم–والقــیم التــي تســتهدف تــدمیر كــل مــا هــو جیــد ومــرتبط بالإســلام 

إلــى -بــین الجنســین، أو حقــوق المــرأة فــإن التوجــه النســوي أو أي مــن دعواتــه حــول المســاواة 

لكـن المـدهش فعـلاً هـو وجـود  ،)١("أعـداء الإسـلام"و في الواقع جـزء مـن خطـاب ه -آخر ذلك

النســـاء الناشـــطات اللاتـــي "ویعنـــي  )*(* Muslim Feminismأو تجـــاه نســـوي مســـلم  ا

یســـتخدمن المصـــادر الإســـلامیة لیثبـــتن مشـــروعیة خطـــاب المســـاواة بـــین الرجـــال والنســـاء مـــن 

أي حركـــة نســـائیة لا تثبـــت مشـــروعیتها مـــن أن ،وهـــن علـــى قناعـــة )٢("داخـــل الإســـلام نفســـه 

وتتركــــز جهــــود النســــویة )٣(.الناحیــــة الإســــلامیة  ســــیتم رفضــــها مــــن كافــــة فصــــائل المجتمــــع 

الإسلامیة في توضـیح عـدم التعـارض بـین مـا تكفلـه الشـریعة للمـرأة وبـین حقـوق الإنسـان؛ بـل 

الهـوة بـین الحقـوق  على العكس فالشریعةتسبق حقوق الإنسـان فـي المسـاواة بـین الجنسـین، إن

المكفولــة فــي الشــریعة وواقــع المــرأة المســلمة فــي المجتمعــات الإســلامیة واســعة، ولا یجــب أن 

نكتفي بالإقرار النظري لهذه الحقوق، فهناك حاجة ماسة لتفعیل النص وترجمته إلـى سیاسـات 

ى جتماعیــة تنقــل هــذه الحقــوق مــن مجــرد رؤ اعامــة للدولــة، ووضــع قــوانین وضــعیة وسیاســات 

  .إلى حیز التنفیذنظریة 

                                                           

  .٢٢٥،ص٢٠٠١،إصدارات سطور،القاهرة،١شهرت العالم،ط: نساء في مواجهة نساء، ت: عزة كرم )(١

  .١٠نفسه، ص المرجع )(٢

  .١١المرجع نفسه،ص) (٣

ــة نســائیة بالكامــل (*) م، ودعــوة قاســم أمــین لتحریــر المــرأة ،ثــم ١٨٦٠مثــل الســوریة هنــد نوفــل التــي أصــدرت أول مجل

التي أسست الإتحاد النسائي المصري ،كمـا سـاهمت فـي تأسـیس الإتحـد ) م ١٨٧٩موالید (المصریة هدى شعراوي

  النسائي العربي،

ــــن الــــدین"هــــذا الاتجــــاه  اللبنانیــــة مــــن رواد  (**) ــــاب )م ١٩٧٦-١٩٠٨"(نظیــــرة زی ، "الســــفور والحجــــاب"صــــاحبة كت

 ".المرأة والجندر في الإسلام"،من مؤلفاتها  كتاب)م ١٩٤٠(موالید"لیلى أحمد"والمصریة
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راء ومراجعــة الآ ،جتماعیـةإن الجهـد المطلـوب إذًن هـو أن تـتم دراسـة الفقـه وسـیاقاته الا

الفقهیــة التــي غلبــت فیهــا الثقافــة المحلیــة علــى صــریح الــنص أومقاصــده، وأهــدرت فیهــا أهلیــة 

 وســنة القرآنــي الــنص صــریح مــع تتعــارض دونیــة نظــرة هــادمت لالمــرأة العقلیــة والقانونیــة، وقــ

 فــــي الحاكمــــة القــــیم مــــع تتنــــاقض كمــــا والفعلیــــة، القولیــــة– صــــلى االله علیــــه وســــلم - الرســــول

  .)١(ورحمة عدل من الإسلامیة المنظومة

ــــي  ــــیس ف ــــدینيإن العیــــب ل ــــنص ال ــــت هــــذه وإنمــــا  ،ال ــــي تناول ــــي القــــراءة الذكوریــــة الت ف

على مستوى النص، فیكفـي  النصوص بالتفسیر والتأویل؛ فالنظرة الدونیة للمرأة غیر مطروحة

فضـلاً عـن اشـتراكهن مـن حیـث توجیـه  ،"النسـاء"أن هناك سورة كاملة في القـرآن الكـریم باسـم 

الخطاب التكلیفي مع الرجال في جمیع السور الأخرى في الوقـت الـذي لا توجـد فیـه أي سـورة 

  :فعلى سبیل المثال لا الحصر قرآنیة موجهة بالكامل للرجال،

 كم من ذكر أو أنثى بعضكم من  أنيلا أضيع عمل عامل من":قوله تعالى نجد المساواة في

 ) ١٩٥یةالآ:آل عمران("بعض

 وقـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله  ":إتاحة العمل في قوله تعالى

 )١٠٥الآیة:التوبة("والمؤمنون

 والذين استجابوا لربهم وأقـاموا الصلاة وأمرهم  ":دخولهن في الشورى في قوله تعالى

 )٣٨الآیة:الشورى( "يُنفقون  شورى بينهم ومما رزقناهم

 وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة واركعوا  ":المساواة في التكلیف في قوله تعالى

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر  ":، وكذلك قوله)٤٣الآیة:البقرة("معالراكعين

 )٥٦الآیة:یوسف("المحسنين

 في مقعد صدق ¤ إن المتقین في جنات ونهر":المساواة في التكریم في قوله تعالى

 ) ٥٤،٥٥الآیات :القمر("عند ملیك مقتدر

من عمـل صـالحًا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فـلنحيينـه حيـاة طيبـة ولنجـزينهم  ":قوله وكذلك

تخــذت مــن اأمــا ممارســات الرجــال فلطالمــا ،) ٩٧الآیــة:النحــل("أجــرهم بأحســن مــا كــانوا يعملــون

 النصــوص الدینیــة مــن وجهــة نظــر منحــازة للــذكور، فتفســیر القوامــة، الــنص ذریعــة لهــا؛ مفســرة

                                                           

  . ٣٢المرأة والجندر، ص: أمیمة  أبو بكر  )(١

اللاتـي یسـعین إلـى معالجـة مشـاكل النسـاء عـن " الإسـلامیات"تم تحدید هذه المسمیات لتوضیح الفارق بین النسـاء  (*)

،وبــین النســاء الناشــطات اللاتــي "النســویة"طریــق اللجــوء إلــى المبــادئ الإســلامیة؛ لكــنهن متحفظــات إزاء مصــطلح 

قمــن بتعریــف أنفســهن  كنســویات مســلمات یســتخدمن المصــادر الإســلامیة مثــل القــرآن والســنة ، ویحــاولن اتخــاذ 

  ).٣٧-٣٤عزة كرم،نساء في مواجهة نساء،ص: للمزید.(ین تفسیرات الإسلام وحقوق الإنسانموقف وسطي ب
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والشهادة وغیرها من الموضوعات الشائكة تـم اسـتغلالها ضـد الأنثـى، و تـم تفسـیر الـنص مـن 

وجهــة نظــر ذكوریــة بحتــة أدت إلــى تــدني وضــع المــرأة المســلمة فــي أوقــات كثیــرة علــى مــدى 

ـــذلك فــــــإن مــــــا یمیــــــالتــــــاریخ العربــــــي والإســــــلامي المســــــلمات عــــــن نظیــــــراتهن ز النســــــویات ؛ لـــ

في سیاقاتها، مما یتیح ) القرآنیة(هو رغبتهن في وضع التعالیم الدینیة، وخاصة (*)الإسلامیات

إمكانیـــــات إعـــــادة تفســـــیر الـــــنص، ویضـــــفي ذلـــــك الموقـــــف طابعًـــــا إشـــــكالیًا علـــــى وضـــــعیتهن 

  .الإجتماعیة والسیاسیة

كـــذلك تشـــعر الإســـلامیات أن المنظمـــات النســـائیة غیـــر الحكومیـــة تـــدعو جمیعهـــا إلـــى 

–فـي ظـل قـوانین الشـریعة ویـرین أن المجتمـع الإسـلامي  ،غربي الطراز للمرأة) زائف(تحریر 

وأن أي  ،ســوف یعطــي المــرأة كــل الكرامــة والاحتــرام والحقــوق التــي تحتاجهــا -وفــق تفســیرهن

  .)١(إلى التمزق والفوضى خطاب آخر هو غیر أصیل ویقود

لا یعتبــرن نظیــراتهن  فــي العــالم العربــي وممــا لا یثیــر الدهشــة أن النســویات العلمانیــات

كمروجــات -سـلامیات نسـویات ولـو مـن بعیـد، وفـي المقابـل لا تحظـى النسـویات العلمانیـاتالا

  )٢(.بتقدیر عالٍ لدى الإسلامیات -(*)للخطاب العلماني

  

  

  

  

 

   

                                                           

  .١٩٥نساء في مواجهة نساء،ص: عزة كرم )(١

یدعو الخطاب النسوي العلماني في بعض مسائله إلى ما یصطدم بالضرورة مع الدین،مثل المطالبة بالمساواة بین  (*)

النســـویة الإســـلامیة ، مكافحـــة اللاهـــوت : رنـــا حربـــي:للمزیــد.(الــذكر والأنثـــى فـــي المیـــراث، والحـــق فـــي الإجهـــاض

  ).٢٠١٤-٤-٢٥،  www.al-akhbar.comباللاهوت،

  . ٣٨المرجع نفسه، ص )(٢
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  :خاتمة

رتقاء بالمرأة، والإعلاء مـن شـأنها، وتقـویض تبذله النسویة من جهد وما تقدمه للارغم ما 

الحضــارة بــي الــذي یضــع الأنثــى فــي مرتبــة أدنــى مــن الــذكر، كاتبًــا تــاریخ النظــام الــذكوري الترات

یاهــا مــن بــؤرة الأحــداث، ونافیًــا لكــل فضــل أو جهــد إالإنســانیة مــن وجهــة نظــر الرجــل مســتبعدًا 

  :في سلم الحضارة؛ إلا أنه یمكن أن نتوقف عند عدة نقاط جانبها فیها الصواب قدمته الأنثى

نـه اخـتلافهن إأثناء انتقـاد النسـویة للـذكورة وضـعن أهـداف نضـالهن محـددة بمـا قیـل  )١(

ـــتهن عـــن الرجـــال بحیـــث تصـــبح حریـــة النســـاء وتخلصـــهن مـــن الخضـــوع  ،أي دونی

 .بهن من مرتبة الرجلمرتبطة باكتسابهن أكبر قدر ممكن من الصفات التي تقر 

ــــل طالبــــت )٢( ــض النســــویات مث ــــو ألیكســــندرا بعــ ــــاىو كول ــــالتخلي عــــن ن كلارازیتكــــی نت ب

الوظائف الطبیعیة مثل الحمل والأمومة؛ فكأنهـا تنازلـت بمحـض إرادتهـا عـن بعـض 

 .بالحق في الحریة نطالبین في تناقض صریح وهن ؛ فوقعحقوقها

، لكافة النسـاء وحاولن تصدیر أفكارهنربیات دائمًا بدور المنقذ، قامت النسویات الغ )٣(

فــي الوقــت الــذي لابــد أن ینبــع النقــد النســوي مــن خــلال التأكیــدعلى الــوعي الفــردي 

ســتیراد نســویات الشــرق للنســویة اوالــوعي الخــاص حســب ظــروف وثقافــة كــل فئــة؛ ف

الغربیــة أدى إلــى عملیــة مــن التغریــب اللغــوي التــي صــعبت وصــول الفكــر النســوي 

 .للشرقیات

الــــذي تحــــدثت عنــــه النســــویة  نفســــه القهــــرالشــــرقیة لیســــت بالضــــرورة تعــــاني المــــرأة  )٤(

ــا تعــاني المــرأة الشــرقیة أثنــاء إ ثبــات نفســها ووجودهــا مــن تحمــل الغربیــة، ولكــن غالبً

، ممـــا نفســـه الوقـــت الـــدورین العـــام والخـــاص فـــي وقیامهـــا بكـــل مـــن  ،كـــاملاً  العـــبء

 .یشكل علیها عبئاً مضاعفًا

ـــــــك الإســـــــلام لا یضـــــــطهد )٥( ـــــــي تفعـــــــل ذل ـــــــة هـــــــي الت ـــــــراءة الذكوری   .النســـــــاء ولكـــــــن الق

، ورعایتــه للمــرأة؛ نهــا مســئولیة الرجــلأتفســر النســاء القوامــة علــى  :علــى ســبیل المثــالف

 .بینما التفسیر الذكوري یفسرها على أنها تعني الترتیب والأفضلیة للرجل على المرأة

ویات للتوعیـة، وكـذلك بحاجة غیـر النسـ النسویات وشعورهنجانب فكرة التعالي من  )٦(

والتطـرق إلـى الحـدیث عـن عـالم تسـوده النسـاء مـا  ،الحدیث عن التخلـي عـن الرجـل

التـي تحـاول النسـویة القضـاء  اهسـفن المهیمنـة لأفكـار الذكوریـةلهي إلا إعادة إنتـاج 

 .نفسه وبدلاًمن ذلك قامت بإفراز الفكر ،علیها
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، ازة لا عیبً الجنسي؛ بل وتعتبره میختلاف إن الموجة الثالثة من النسویة تعترف بالا )٧(

خـــتلاف الجنســـي، واســـتخدامها مـــع الإقـــرار لابأفكـــار ا رقـــراوتبقـــى الصـــعوبة فـــي الإ

 .بأطروحات المساواة

فــدفعت بــالمرأة خـارج قیــد الــزواج؛ فأصــبحت  ،قـدمت النســویة فكــرة التحـرر الجنســي  )٨(

 .في كثیر من الأحیان سلعة، وبالتالي لم تتخلص من القید

والــــتخلص مــــن قمــــع الرجــــل وصــــلت ،إن المبالغــــة فــــي أفكــــار مثــــل التحــــرر الجنســــي  )٩(

بالمثلیة الجنسـیة كنـوع مـن الحریـة الشخصـیة والجنسـیة، وهـو مـا بالنسویة إلى الإقرار 

 .یخالف الفطرة الإنسانیة السلیمة ، ویقوض أركان الأسرة الطبیعیة التقلیدیة المعروفة

نتیجـة للتـرویج للمثلیـة الجنسـیة، مـع فكـرة هـدم  لقـد تحـول الجـنس هـدفًا فـي حـد ذاتـه )١٠(

  .الأسرة التقلیدیة كوسیلة من وسائل قمع الرجال للنساء

ة ورغم كل ذلك تبقى النسویة بما لها ومـا علیهـاهي محاولـة إنسـانیة للوقـوف ضـد هیمنـ

ــــى تحــــرر الإنســــانیة إذا مــــا تــــم  مــــن شــــطر الإنســــانیة علــــى الشــــطر الآخــــر، وهــــي طریــــق إل

المـرأة تثقـل كاهـل الرجـل؛ :"إصلاحها، فكما قالت سیمون دي بوفوار في كتابها الجنس الآخـر

لأنــه حظــر علیهــا أن تســتند إلــى نفســها، وســیتحرر الرجــل نفســه إذا تحــررت هــي، وصــار لهــا 

  )١(."شئ تفعله في هذا العالم

العالم یحتاج للفكر النسـوي المعتـدل، بعـد أن تـتخلص النسـویة مـن كـل إن  تقدیري وفي

جـنس دون الآخـر؛ فـالمطلوب فكـر التحیـز لفكرة تخالف الفطرة السلیمة، وتنأى بالإنسـان عـن 

جدید لا یهدم ما سبق من حضارة بدعوى أن الذكور أنكروا فضل الإناث فیها؛ بل فكـر یبنـي 

 ساقلكل ذي حق حقه، حتى لاتصبح الإنسانیة عرجاء تسیر على على ما سبق ولكن یثبت 

  . واحدة

                                                           

  .٢٠١الجنس الآخر،ص: سیمون دي بفوار) (١
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  :والمصادرالمراجع

  :العربیة باللغة مصادر: أولاً 
 المكتبــــة ،٥ط الجامعــــات، أســــاتذة مــــن لجنــــة: ت الآخــــر، الجــــنس: بوفــــوار دي ســــیمون  ) ١

  .١٩٦٧ بیروت، الأهلیة،

  :مراجع باللغة العربیة ثانیًا
  .ت.د القاهرة، العربیة، الثقافة دار والتفكیك، الحداثة بعد ما: عطیة الحلیم عبد أحمد) ١

 بــین والاجتمــاعي الثقــافي التمییــز إلغــاء والجنــدر، المــرأة: شــكري شــیرین بكــر، أبــو أمیمــة) ٢

  .٢٠٠٢ ،دارالفكرالمعاصر،بیروت،١ط الجنسین،

 القـــاهرة، للثقافـــة، الأعلـــى الســـلام،المجلس عبـــد ســـهام: ت والنســـویة، الأدب: مـــوریس بـــام) ٣

٢٠٠٢.  

 .٢٠٠٥ بیروت، بیسان، دار ،١ط الغربي، النسوي للفكر الفلسفیة الأسس: العزیزي خدیجة )٤

 العامـــة المصـــریة الهیئـــة للترجمـــة، القـــومي المشـــروع: ت والمواطنـــة، النســـویة :فـــوت ریـــان) ٥

  .٢٠٠٥ القاهرة، للكتاب،

 للثقافـة، الأعلـى المجلـس ،١ط الشامي، أحمد: ت النسویة، بعد وما النسویة: جامبل سارة )٦

    . ٢٠٠٢ القاهرة،

 .٢٠٠٠ القاهرة، للطباعة، طوبار دار ،١ط المرأة، أدب في: وآخرون قطب محمد سید )٧

 القــاهرة، ســطور، إصــدارات ،١ط العــالم، شــهرت: ت نســاء، مواجهــة فــي نســاء: كــرم عــزة) ٨

٢٠٠١.  

 دار ،٣ط الحــدیث، العربــي العــالم فــي الإســلام مفكــري عنــد التقــدم أســس: جــدعان فهمــي) ٩

  ١٩٨٨ القاهرة، الشروق،

 العربي، الوطن في المرأة تمكین وأبعاد الاجتماعي النوع: وآخرون الفتاح عبد باالله معتز )١٠

 ٢٠١٠ القاهرة، العربیة، المرأة منظمة ،١ط

 الجامعیــــة المؤسســــة مجــــد ،١ط المتحــــدة، الأمــــم منظومــــة فــــي المــــرأة: القــــاطرجي نهــــى) ١١

  . ٢٠٠٦ بیروت، والنشر، للدراسات

 للفكــر العــالي المعهــد ،١ط إســلامیة، رؤیــة السیاســي، والعمــل المــرأة: عــزت رؤوف هبــة) ١٢

 .م١٩٩٥ الأمریكیة، المتحدة الولایات فرجینیا، الإسلامي،

 عمـاد: ت ،)مختـارة مقتطفـات( النسـویة النظریـة: بارتكوفیسكي فرانسیس كولمار، ویندي) ١٣

  ٢٠١٠لبنان،  بیروت، مكتبة ،١ط إبراهیم،
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